
 بسم االله الرحمن الرحيم 
 الواحة) التوبة (خطبة 

 هـ٨/١٠/١٤٢٨
إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور     

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
ريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مرشداً ، وأشهد أن لا إله إلى االله وحده لا ش

  -:صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد
يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله {اتقوا االله عباد االله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون      

   }  ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون 
 التوبــة إلى االله الله إنــه لا بــد أن يخــرج المســلم مــن رمضــان بفوائــد جمــة ، ومــن ذلــك عبــاد ا     

ـــنيِ آدم خطَّـــاء، وخـــير  ســـبحانه وتعـــالى ـــو مـــن الخَْطـــأ والتقصـــير، وكـــلُّ ب ، فـــإنَّ الإِنســـانَ لا يخلُ
الخطــائين التوابــون، وقــد حــثَّ االله في كتابــه وحــثَّ النــبي صــلى االله عليــه وســلّم في خطابــه علــى 

وَأنَِ اسْتـَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ تُوبوُاْ إلِيَْهِ يمُـَتـِّعْكُمْ مَّتَاعًـا {: غفار االله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانهاست
ًّمَسُّم ٍلى وَيُـؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَـوَلَّـوْاْ فـَإِنيِّ أَخَـافُ عَلـَيْكُمْ عَـذَابَ يَــوْمٍ   جَأ َلىِإ اًنَسَ   

يعــاً أيَُّهــاَ الْمُؤْمِنـُـونَ لَعَلَّكُــمْ تُـفْلِحُـــونَ {: ، وقــال تعــالى]٣: هــود[}  كَبـِـيرٍ  } وَتُوبـُـواْ إِلىَ اللَّـــهِ جمَِ
يأيَُّـهَـا الَّـذِينَ ءاَمَنـُواْ تُوبـُواْ إِلىَ اللَّـهِ تَـوْبـَةً نَّصُـوحاً عَسَـى رَبُّكُـمْ أنَ {: ، وقال سبحانه]٣١: النور[

ــرَ عَــنكُمْ سَيِّئـَـ ــا الاَْ◌نْـهَـــارُ يكَُفِّ ــُدْخِلَكُمْ جَنَّـــاتٍ تجَْــرىِ مِــن تحَْتِهَ ، وقــال ]٨: التحــريم[} ـاتِكُمْ وَي
ـــريِنَ {: تعـــالى ـــبُّ الْمُتَطَهِّ ـــوَبِينَ وَيحُِ ـــبُّ التـَّ ـــةِ ]. ٢٢٢: البقـــرة[} إِنَّ اللَّـــهَ يحُِ ـــاتُ في ذكرالتوب والآي
 .عديدة
قــى الخلــق وأخشــاهم الله وقــد غفــر لــه مــا عليــه الصــلاة والســلام أتولقــد كــان نبينــا محمــد      

كمــا في ) صـلى االله عليــه وســلم (تقـدم مــن ذنبــه ومـا تــأخر ، ومــع هــذا فهـو يقــول عــن نفســه 
ـزني ِّ رضـي االله عنـهُ قـال

ُ
يـا أيهـا «: قـالَ النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم: حـديث الأغَـرِّ بـنِ يَسَـار الم

وعـن أبي هريـرة رضـي . ، رواه مسلم»اليوم مئةَ مرةالناسُ توبوُا إلى االله واستغفروه فإني أتوبُ في 



إني لأسـتغفر االلهَ وأتـوبُ إليـه في «: سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلّم يقـول: االله عنه قال
 ، رواه البخاري»اليوم أكثرَ من سبعين مرة

 اللهُ «: قــالَ رســولُ االله صــلى االله عليــه وســلّم: وعــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــالَ        
أشدُ فرَحاً بتوبةِ عبدِه حين يتـوبُ إليـهِ مـن أحـدكِم كـان علـى راحلتـِه بـأرضٍ فـلاةٍ فانفلتـت منـُه 
وعليهــا طعامُــه وشــرابهُ فــأيس منهــا، فــأتى شــجرةً فاضــطجعَ في ظلِّهــا وقــد أيـِـس مــن راحلتـِـه، 

ه وه ْذإ َكِلَذك وُه امنيببا قائمةً عنـدَه، فأخـذَ بخِطامِهـا، ثم قـالَ مـن شـدَّةِ  اللَّهُـمَّ أنـتَ : الفـرحِ  
ةِ الفــرحِ  ــه . ، رواه مســلم»عبِــدي وأنــا ربُّــك أخطــأ مــن شــدَّ ــةِ عبــدِه لمحبَّتِ وإنمــا يفــرحُ ســبحانهَ بتوب

للتوبــةِ والعفْــوِ ورجـــوعِ عبــدِه إليــه بعـــد هَربـِـه منــه، وعـــن أنــس وابــن عبـــاسٍ رضــي االله عـــنهم أنَ 
آدم واديــاً مــن ذهــبٍ أحــبَّ أن يكــونَ لــه  لــو أن لابــن«: رســولَ االله صــلى االله عليــه وســلّم قــال

 .، متفق عليه»وادِياَنِ ولن يملأ فاَه إِلاَّ الترابُ ويتوبُ االله على مَن تابَ 
ه َربــا ورســولهُ،        ـبهـَمأ هللا َّنلأ ،اـ ُفيوــستلا لاو اــهُيرخأت   ٌةــبجاو ُةــبوتلعلا ِرْوــَفلا ىــل ـيجـُزو 

وأوَامِرُ االله ورسولِهِ كلُّها على الفورِ والمبادرةِ لأنَّ العبدَ لا يـدري مـاذا يحصـلُ لـه بالتـأخيرِ، فلعلَّـهُ 
علـى المعصــيةِ يوجـبُ قَسْـوةَ القلـب وبُـعْــدَه  أن يفجـأه المـوتُ فـلا يســتطيعُ التوبـةَ، ولأنَّ الإِصـرارَ 

عن االله عزَّ وجلَّ وضعفَ إيمانه، فإنَّ الإِيمانَ يزيْد بالطاعـاتِ ويـنقصُ بالعصـيانِ، ولأنَّ الإِصـرارَ 
ــنفسَ إذا اعتــادتْ علــى شــيء صــعُب عليهــا  ه َثُّببــا، فــإنَّ ال ـشَّتلاو ا ـَهَفْلإ ُب ـلـصعلما ىـجوي ِةي

ليه التخلصُ مـن معصـيتِه ويفـتحُ عليـه الشـيطانُ بـابَ معـاصٍ أخـرى أكـبرَ فِراقهُ وحيئنذٍ يعسرُ ع
إن المعاصــيَ برَيِــدُ الكفــر ينتقــلُ الإِنســانُ فيهــا : ولــِذَلِكَ قــال أهــلُ العلــم. وأعظــمَ ممــا كــانَ عليــه

 .مرحلةً مرحلةً حتى يزيغَ عن دينِه كلِّه نسأل االله العافيةَ والسلامةَ 
 ....  لي ولكم أقول هذا القول واستقفر االله

 
 الخطبة الثانية

ه هللا رـمأ تيلا ُةبوتلبـا هـي التوبـةُ النصـوحُ الـتي تشـتمِلُ علـى شـراَئطِ عباد االله ، اعلموا أن       
 :التوبةِ وهي خمسةٌ 



أن تكـونَ خالِصــةً الله عــزَّ وجــلَّ بـأن يكــونَ الباعِــثُ لهــا حـبَّ االله وتعظيمَــه ورجــاءَ ثوابــِه : الأولُ 
ـيري لاـف ،هـِباقه ُدبـا شـيئاً مـن الـدَنيا ولا تزلَُّفــاً عنـد مخلـوقٍ، فـإن أراد هـذَا لم تقبــلْ  والخـوفَ مـن

 .توبتُه لأنَّه لم يَـتُبْ إلى االله وإنما تابَ إلى الغرضَ الَّذِي قصدَه
أن يكونَ نادماً حزنِاً على ما سلفَ مـن ذنبـه يتمـنىَّ أنـه لم يحصـلْ منـه لأجـلِ أن يحُـدثَ : الثاني
كَ الندمُ إنابةً إلى االله وانكساراً بينَ يديه ومَقْتاً لنفسه الـتي أمَرَتـْه بالسـوءِ فتكـونُ توبتـُه عـن له ذل

 .عقيدةٍ وبصيرةِ 
وإذا كانـــتِ المعصـــيةُ فيمـــا يتعلــقُ بحقـــوقِ الخلـــقِ لم تصـــحَّ ، أنْ يُـقْلِـــعَ عـــن المعصـــيةِ فــوراً : الثالــثُ 

 . التوبةُ منها حتى يتخلَّصَ من تلك الحقوقِ 
أن يعــزمَ علــى أن لا يعــودَ في المســتقبل إلى المعصــيةِ؛ لأنَّ هــذه ثمــرةُ التوبــةِ ودليــلُ صِــدْقِ : لرابــعُ ا

 . صاحبِها
ــدَ انتهــاءِ وقــتِ قبــولِ التوبــةِ : الخــامسُ  فــإن كانــتْ بعــد انتهــاءِ وقــتِ القبــولِ لم . أن لا تكــونَ بَـعْ
: فأمـا العـامُّ  .وخـاصٌ لكـلِّ شـخصٍ بنفسِـه عـامٌ لكـلِّ أحـدٍ . وانتهاءُ وقـتِ القبـولِ نوعـانِ . تُـقْبَلْ 

هرغم نم ِسمشلا ُعولط وهبا، وأما الخاصُّ   . فهو عندَ حضورِ الأجلِ : 
ــكَ الــذَّنْبَ الَّــذِي تــابَ منــه       ـمح ْته هللا ابــا ذَلِ ـبوتلا ِتَّحـمتجاب ُةـش عاـلِبُقو اهِطور ـص َتى  ـَمَ

ذِينَ أَسْــرَفُواْ عَلـَى أنَفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطـُواْ مِــن رَّحمْـَةِ اللَّــهِ قـُلْ يعِبَــادِىَ الَّـ{: قـال االله تعــالى. وإنْ عَظـُمَ 
يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   ].٣٥: الزمر[} إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

فــــلا  بــــادِرُوا رَحمَِكــــم االله بالتوبــــةِ النصــــوحِ إلى ربِّكــــم قبــــل أن يفجــــأكم المــــوتُ ، عبــــاد االله      
 .تستطِيعون الخلاص

ــا       نَ ــرْناَ لليُسْــرى، وجنِّبـْ ه وبــا مــا ســلَفَ مــن ذنوبنــا ويسِّ ـلا ِحوـُحْتم تي ـَنْقفو َّمـبوتلل اـصنلا ِة  ـُهَّلل
 . العسرى، واغفرْ لنا ولوالِدِينا ولجميع المسلمينَ في الآخِرةِ والأولى، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ 

 .... واعلموا 
 


